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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

 الحمدللّه رب العالمین

  

  
لقِك  تِك مِن خی بیبِك و خیَی فیّك و حی سولكِ و أمینكِ و صی بدِك و ری اللهمّ صلّ علَی محمّدٍ عی
، الرّسولِ النبّیّ المکّیّ المدنّی ]الأبطحیّ[  كی و مُبلِّغِ رِسالاتكی مِ رُسُلِك و حافظِ سِِّ و[ خاتی

حمودِ  قامِ المی شّی، صاحبِ لوِاءِ الحیمد و المی القاسمِ محمّدٍ الحیمیدِ ، أبیالأمُّی التّهامیّ القُری
لینی  جَّ تهِ مِن بیعدِه، قائِد الغُرّ المُحی لیفی زیرِه و صِهرِه و خی صیّه و وی حمودِ، و علَی أخیهِ و وی المی
ة الحیوراءِ  وییعسوبِ الدّینِ و إمامِ المُتّقین علَِّ بنِ أبي طالبٍ أمیَالمؤمنین، و علَی ابْنیتهِ الطّاهِری

بابِ الإنسیَّة الشّفی ی شی ةِ ییومی الجیزاء فاطِمةی الزّهراء سلامُ الله علیها، و علَی سِبطییِ الرّحمیةِ و سیّدی عی
لٍَّ و  أهلِ الجینةّ الحسنِ و الُحسیِن. اللهمّ صلّ علَی أئمّةِ المُسلِمینی علَِّ بنِ الحُسیِن و محمّدِ بنِ عی

لَِّ بنِ م رٍ و عی عفی رِ بنِ محمّدٍ و موسَی بنِ جی عفی نِ بنِ جی لَِّ بنِ محمّدٍ و الحیسی لٍَّ و عی وسَی و محمّدِ بنِ عی
ل  هِّ . اللهمّ سی نائِكی فی بلِادِكی لَی عِبادِكی و أُمی جِك عی هدیّ، حُجی رِ المی لَّ و الحُجّةِ القائِمِ المُنتیظی عی

نهُم. تهِم و الذّابّینی عی لنا مِن شیعی هُم و اجعی جی نهی هُم و ییسِِّّ می جی  فیری
  کتابهِ:قالی الله فی

قَامِّ إِّبرََٰۡهِّ ﴿ ْ مِّن مَّ ِّذُوا مۡنٗا وَٱتََّّ
َ
ِّلنَّاسِّ وَأ ٓ إِّلََٰٓ  ۧوَإِذۡ جَعَلۡنَا ٱلَۡۡيۡتَ مَثَابةَٗ ل   وعََهِّدۡناَ

مَ مُصَلّ ٗ
جُودِّ  ۧإِّبرََٰۡهِّ  عِّ ٱلسُّ كَّ ِّفِّيَن وَٱلۡعََٰكِّفِّيَن وَٱلرُّ ائٓ ِّلطَّ َ ل ِّرَا بَيۡتِِّ ن طَه 

َ
 1﴾.مَ وَإِسۡمََٰعِّيلَ أ

 فرج الإمام بقیّة الله أرواحنا فداه صلّوا علَ محمّد وآل محمّد!  لتعجیل
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یقول الله في هذه الآیة لقد جعلت بیتي حرم أمن واجتماع لجمیع الناس، مکانًا یشعر فیه 
الجمیع بالأمن والسکینة، أمن الظاهر وأمن الباطن! وعهدت إلى إبراهیم وإسماعیل أن يجعلا 

بّرأً من کلّ خبث ورجس لأجل الذین یطوفون حوله ویعتکفون فیه بیتي مکان طهارة منزّهًا وم
 والذین یعبدون فیه. 

 ما معنى تطهير البيت؟

یمکن أن تبحث هذه الآیة من جوانب مختلفة، ولکنيّ سأشیَ من بین هذه الجوانب 
ِّفِّيَن وَٱلۡعََٰكِّفِّينَ ﴿المختلفة إلى نقطة أشیَی إلیها في ختام الآیة:  ائٓ ِّلطَّ َ ل ِّرَا بَيۡتِِّ ن طَه 

َ
فما هو دور  ﴾أ

النبيّ إبراهیم والنبيّ إسماعیل في هذا الأمر؟ ولماذا یعبّر الله عن بناء البیت بعبارة التطهیَ؟ 
فالأرض أرض ولا تختلف، والبناء بناء، والحجر والطین والجصّ وسائر موادّ البناء وأدواته لا 

ِّرَا﴿المقصود من  تختلف فما  إذن؟ ﴾طَه 
مُ ٱلۡقَوَاعِّدَ مِّنَ  ۧوَإِذۡ يرَۡفَعُ إِّبرََٰۡهِّ ﴿تارة یقول الله: ابنیا هذا البیت، کما ورد في آیات أخری: 

مِّيعُ ٱلۡعَلِّيمُ  نتَ ٱلسَّ
َ
 1؛﴾ٱلَۡۡيۡتِّ وَإِسۡمََٰعِّيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِّنَّآ إِّنَّكَ أ
فعان قواعد هذا البیت ویبنیان جدرانه ویقولان ربّنا تقبّل النبيّ إبراهیم والنبيّ إسماعیل یر

َ ﴿مناّ هذا العمل. ولکنّ الله لم یکتف في هذه الآیة بمجرّد بناء البیت، بل قال:  ِّرَا بَيۡتِِّ طَه 
جُودِّ  عِّ ٱلسُّ كَّ ِّفِّيَن وَٱلۡعََٰكِّفِّيَن وَٱلرُّ ائٓ ِّلطَّ ك ؛ أي ماذا علَ النبيّ إبراهیم أن یفعل هناك؟! هل هنا﴾ل

شيء قذر علَ النبيّ إبراهیم أن یطهّره؟! هل کان ذاك المکان غیَ طاهر؟! هل کانت هناك 
نجاسة علَ النبيّ إبراهیم أن یطهّرها؟! فإذن هذه الطهارة التي یکلّف الله بها النبیّین إبراهیم 

 وإسماعیل أیّة طهارة هي؟! وهذه المسؤولیّة أیّة مسؤولیّة هي؟! 
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 صوصياّت عالم التوحيدالطهارة والخلوص من خ

لا شكّ أنّ عالم التوحید هو عالم عدم التعیّن وعدم التغیَّ وعالم الخلوص والإخلاص 
وعالم انعدام اللون وعالم انعدام التعلّق بجمیع المظاهر والکثرات. والله تعالى یسمّي هذه 

ٓ إِّلََٰهَ إِّلََّّ ﴿المرحلة مرحلة التوحید في جمع الأبعاد الوجودیّة:    1.﴾هُوَ لََّّ
حقیقة التوحید حقیقة لا تعلّق فیها ولا تمایز. في عالم التوحید حقیقة واحدة لا أکثر وهي 
عبارة عن وجود ذات الله المقدّس المنزّه والمجرّد من جمیع متعلّقات الکثرة وعالم الدنیا 

 المتنزّل الدنّي في جمیع مراتب الدنوّ وجمیع مراتب الکثرة. 
ق ولا قرابة ولا أقارب ولا رفاقة وصداقة، هناك لا وجود للسفل لا لون هناك ولا تعلّ 

والعلوّ، لا وجود للقلّة والنقص، لا وجود لهذه العلاقات والروابط، بل فقط وفقط توجد ذات 
الله المقدّسة وحدها، الذات المشرفة والمسیطرة علَ جمیع الناس وعلَ جمیع المظاهر علَ 

 السواء وبطریقة واحدة.
هناك بین الصغیَ والکبیَ، لا فرق هناك بین القلیل والکثیَ، لا سبیل هناك لهذه لا فرق 

التعلّقات والمیول والنظرات وأنحاء التفکیَ وهذا البعد والقرب، بل لیس هناك إلا ذات الله 
 المقدّسة فقط لا غیَ، وجمیع الخلائق هناك في مرتبة واحدة! 

 علیه: وکما یقول المرحوم العلّامة رضوان الله 
لا يختلف عند الله خلق رسول الله عن خلق ذرّة، لأنّّما کلاهما مخلوقان لله، فلم یبذل الله 
تعالى جهدًا أکثر في خلق رسول الله من خلقه لخلیّة واحدة، رغم موقع رسول الله ومقامه الذي 

ت ولایته، لم یسع تخضع لولایته فیه ولقدرته الروحیّة جمیع عوالم الوجود، والجمیع بدءًا وختمًا تح
 أکثر ولم یتعب نفسه أکثر ولم يجهد أکثر. لا فرق بالنسبة إلیه أبدًا. 

لأنّ القلّة والحاجة والزیادة والنقصان هي من لوازم النقص ولا نقص في ذات الله، إنّه 
صمد وقد محا بصمدیّته جمیع النقصان والفقدان. ذات الله هي في فعلیّة تامّة من دون أیّة جهة 
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قص، والقلّة والزیادة والجهد الأکثر والأقلّ ناشئة من النقص في الوجود، ولا نقصان هناك، ن
 بل فعلیّة محضة. 

نعم یمکن أن تکون الآثار الوجودیّة في مظهر أکثر منها في مظهر آخر، فکما أنّه لیس هناك 
 موجودان ومخلوقان متساویان في العالم، فهذا أمر ولکن هو أمر آخر. 

الله صفاء محض، وإخلاص محض، ورحمة محضة، ومحض انعدام اللون والتعیّن.  في ذات
فهذه حقیقة التوحید، ولکن إذا جئنا إلى هذا العالم فإنّنا نترك مرتبة التوحید ونلتفت إلى عالم 

 التعلّقات وعالم الکثرات. 
ظنّون الجمیع أرأیتم الأطفال عندما یولدون کم تکون لهم أرواح لطیفة؟! فلا تعلّق لهم، وی

مثلهم، ولا یأخذون لأنفسهم شیئًا، نظرتهم إلى أمور الدنیا نظرة واسعة غیَ محدودة! لا یریدون 
الخیَ لأنفسهم فقط، ويحبّون الجمیع، لیسوا مبتلین بتعلّقات الدنیا التي نحن مبتلون بها، فطفل 

دًا. لأنّ هذه الأمور لا الغنيّ مساو في طریقة تعامله لطفل الفقیَ والمستضعف ولا يختلفان أب
سبیل لها إلى مرتبة التوحید. وطفل العالم لا يختلف عن طفل الجاهل في تعاطیه! ولا وجود في 
عالم الطفولة للتعیّنات والکثرات التي نحن محصورون ومحدودون بها في الدنیا؛ لأنّ الطفل إذا 

نیا مع حقیقة التوحید بالصرافة تلك ومع ما نزل من ذاك العالم إلى هذا العالم فإنّه یأتي إلى هذه الد
الخلوص المحض والصفاء. ولازم ذلك الخلوص وذلك الصفاء عدم التعلّق وعدم الاهتمام 

 بالتعلّقات التي نحن مبتلون بها. 

 معايير عالم الاعتبار

نحن الذین بنینا نظام حیاتنا لا علَ أساس الحقائق بل علَ أساس الاعتبارات، نحن الذین 
حیاتنا علَ أساس الحواشي والأمور الخارجة عن حقیقة لا إله إلا الله، ونجعل علاقاتنا نبني 

علَ أساس الجوانب، نحن الذین نجعل ذهابنا وإیابنا علَ أساس أمور خارجة عن دائرة 
وجودنا. اعتبارات من قبیل: لأنّني أنا صاحب هذه السمة فعلیك أن تحترمني! لأنّ لي مکانة 

تلتفت إلّي! لأنّي أنا في وضع کهذا فعلیك أن تأتي إلى منزلي! لأنّ ثروتي أکثر من کهذه فعلیك أن 
 ثروتك علیك أن تهتمّ بي. 

https://madrasatalwahy.org/


  ٦ 
 

د ذهب ثلثا دینهیقول رسول الله صلَّ الله علیه وآله وسلّم:  نیًّا فتواضع لغِِناهُ فیقی ن أتى غی  می
ر[؛ فی لأنّه لم یأت بتلك الثروة من نفسه، بل الله هو الذي منّ علیه بها، ویمکن أن یأخذها  1]کی

منه في لیلة واحدة، فتوجیه الاهتمام إلى هذا الجانب هو ابتعاد عن حقیقة التوحید وحقیقة لا إله 
 إلا الله. 

ظّم جمیلاً دون وهکذا من یعظّم عالمًا لأجل علمه وبغیَ التفات إلى منةّ الله علیه، أو من یع
أن ینظر إلى حقیقة الوجود ومبدأ هذه الأوصاف، هما کذلك! ومن یعظّم صاحب منصب دون 

تؤُۡتِِّ ٱلمُۡلۡكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِّعُ ﴿أن یلتفت إلى تلك الحقیقة الأزلیّة هو مثلهم، تلك الحقیقة التي 
ن تشََاءُٓ   فهذا کلّه شرك بالله.  2؛﴾ٱلمُۡلۡكَ مِّمَّ

لتوحید فقط ذاته، وعلینا نحن في علاقاتنا أن نصحّح نظراتنا وأن نعید النظر في في عالم ا
 أفکارنا! فالله تعالى هو الذي له عنایة، ولو أنّه قطع عنایته عن أحد، حینها یعلم ماذا سیحلّ به. 

 شعار أمير المؤمنين عليه السلام التوحيدي کفَیَ بي عزًِّا أن تکَونَ لی ربًَّا

 ار أمیَ المؤمنین هکذا: لقد کان شع 
بدًا ی بی فیخرًا أن أکونی لیك عی بًّا، و کیفی ا أن تیکونی لي ری ی بي عِزًّ هذا هو شعار أمیَ  3؛إلهی کیفی

المؤمنین الذي ننتسب إلیه، وأمیَ المؤمنین إذ یقول ذلك فقد وصل إلى حقیقة التوحید، ولکن 
ی بی فیخرًا  إلهی کیفیی»نحن لا نقول ذلك، ولن نقول ذلك أبدًا:  بدًا، و کیفی ا أن أکونی لیك عی بي عِزًّ

بًّا.  4أن تیکونی لي ری
فهذا لیس کلامنا نحن، لأنّ فخرنا هو أنّ لدینا علمًا! افتخارنا هو أنّنا منتسبون إلى من! 
افتخارنا هو أنّ أبانا من یکون! افتخارنا هو أنّ لنا هذا المقدار من المال! افتخارنا هو أنّ لنا 
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https://madrasatalwahy.org/


  ٧ 
 

ا وجاهًا! هذا بالنسبة لنا فخر، وهو يخرجنا من العبودیّة، والله یقول: مبارك علیکم منصبً 
 افتخارکم هذا! 

ا:  اأمّا أمیَ المؤمنین الذي قال هذا الأمر فقد کان یقول حقًّ إلهي هذه  …إلهی کیفیی بي عِزًّ
ذه العزّة ماذا العزّة تکفیني أن أکون لك عبدًا، فأیّة عزّة هذه؟! وإذا ما وصل إنسان إلى ه

سیکون؟ هل یمکن خداعه؟! هل یمکن الاحتیال علیه؟! هل یمکن تهدیده؟! هل یمکن 
 تخویفه؟! 

ّۦِ ﴿هذه المرتبة من العزّة هي المرتبة التي یقول الله عنها:  ِّرسَُولِِّ ِّ ٱلۡعِّزَّةُ وَل َّ وَلِلِّّ
ِّلۡمُؤۡمِّنِّينَ  عدم الالتفات إلى جمیع مظاهر إذا تحقّقت هذه العزّة والمنعة والرفعة والعلوّ و 1.﴾وَل

الدنیا الباطلة والاعتباریّة في إنسان فقد حصل علَ إکسیَ لا یزول أبدًا، وقد وُضِعی في وجوده 
 کنز لا یفنی. 

 عزّة ميثم التماّر التوحيديةّ

 أرسل عبید الله بن زیاد إلى میثم التمّار لیأتوا به ولیحقّق معه. 
 ـ ألم تکن مریدًا لعلّي؟ 

 ـ نعم کنت. 
 ـ هل تبیّن مناقب علّي؟

 ـ نعم أبیّنها. 
 ـ ألا تخاف منيّ؟

 ـ کلّا لا أخاف منك.
 ـ سأقضي علیك.

 هکذا بکلّ صراحة.  2ـ اقض علّي! کم هو جمیل! نعیش في هذه الدنیا یومین أقلّ. 
 یقول أمیَ المؤمنین: 
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لییهِم لمی تیستیقِرَّ  لُ الّذی کیتیبی الُله عی وقًا إلىی و لولا الأجی یٍن شی أرواحُهُم فی أجسادِهِم طیرفیةی عی
وفًا مِنی العِقاب!  1الثّوابِ و خی

أي لو لم یکن هناك أجل عیّنه الله للمؤمنین وقدّره وکان أمر الموت والحیاة بأیديهم، لما 
صبروا لحظة واحدة، ثمّ بعد ذلك یرید ابن زیاد أن یقتل أصحاب أمیَ المؤمنین! یقول: هذا 

ولو کان الأمر بیدي لما بقیت لحظة، ومع ذلك أنت تهدّدني بالموت؟! فلتقتلني الآن! أفضل! 
 فهذه هي العزّة.  "لماذا تؤجّل الأمر إلى الغد؟! لماذا ترید أن تؤخّر الأمر؟

أرأیتم من ظفر بهذا الکنز ووصل إلى هذه المرتبة مرتبة العبودیّة فإنّه لا يخاف من شيء، 
 . یقولون له: نأخذ مالك

ـ أفهل أنا بنفسي حصّلته حتّی تأخذه منيّ؟ لقد جاء من مکان ولا بدّ أن یرجع من مکان 
 ما. 

 ـ نخرجك من الموقع الذي أنت فیه! 
 ـ سیسقط عناّ التکلیف ونستریح! 

 ـ سنلقي بك في السجن ونقضي علیك! 
 ـ سنجد في السجن مکانًا للخلوة بعیدًا عن هذا وذاك. 

 حيد عدم الاعتناء بالاعتبارياتمن خصائص مدرسة التو

جمیع هذه الأمور التي یستعملها علَ مرّ التاریخ الزعماء الجاهلون والحکّام السفهاء 
کحربة ضدّ الناس الجهلاء لا وجود لها في مدرسة أمیَ المؤمنین ورسول الله علیهم الاسلام 

یعطون المال والمنال في هذه وفي مدرسة التوحید. لأنّّم لا یعطون الرئاسة في هذه المدرسة، لا 
المدرسة، ولو أرادوا أن یعطوا فإنّّم یعطون ظاهرًا، العطاء في هذه المدرسة کالأخذ، والأخذ 

 فیها کالعطاء، بل الأخذ أفضل بکثیَ من الأخذ، في هذه المدرسة العطاء والأخذ سیّان. 

                                                           
 . 3٠3نّج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1

https://madrasatalwahy.org/


  ٩ 
 

 أو لم یؤمّره علیها فسواء بالنسبة إلى مالك أمّره أمیَ المؤمنین علیه السلام علَ مصر
لا  "کم هو أفضل! لقد استرحت!"وسلب منه الحکومة وقال له اترکها وتعال، إنّه یقول: 

تتصوّروا أنّ مالکًا الأشتر أقام احتفالاً ومهرجانًا لتولّي حکومة مصر، کلّا بل وضع یدیه علَ 
 رأسه أن کیف سأقوم بواجبي تجاه هذا التکلیف! 

ولّى أمیَ المؤمنین محمّد بن أبي بکر أخذ یرقص جذلاً، کلا، بل بدأ  لا تتصوّروا أنّه عندما
 بالبکاء علَ مسکنته وسوء حظّه وأنّه کیف سیقوم بهذا التکلیف. 

وکان هناك أعاظم إذا ما حصلت لهم مکانة ومسؤولیّة کانوا یضجّون ویبکون! فهکذا 
 أمّا هم فلم یکونوا هکذا. کان حالهم، نحن المبتلون بهذه التعلّقات وهذه الاعتبارات، 

 حالة المرحوم العلامّة الطهراني بالنسبة إلى قبول المسؤولياّت الاجتماعيةّ

ا وعمل إداريّ   في أوائل الثورة اقترح علَ المرحوم العلّامة رضوان الله علیه أمر مهمّ جدًّ
ر أنّه أمر منتهٍ ومفروغٌ عنه. فقال   لي: وتنفیذيّ في هذا النظام، وکان یُتصوَّ

عندما سمعت بهذا الأمر فارق النوم عینيّ ولم أنم لیومین! فهل التفتّم؟! کنت أقول: إلهيّ 
أيّ أمر هذا ترید أن تحقّقه لي؟! أيّ أمور هذه ترید أن تحدثها لي؟! إن لم أقم بها فأنا مسؤول 

 أمامك، وإن قمت بها فکیف تنسجم مع الظروف؟ ! 
 ثمّ قال: 

کنت أسیَ في السیّارة قاصدًا مکانًا ما وأتحدّث مع بعض الأصدقاء، فقال لي ضمن کلامه: 
ا؟! فقال بلَ. أنا  هل علمت أنّ الرادیو أعلن أنّ فلانًا قد استلم تلك المسؤولیّة؟! فقلت له: حقًّ

 ﴿سمعت بنفسي. فما إن سمعت بذلك قلت بغیَ اختیار منيّ: 
َ
ِّيٓ أ ِّ ٱلََّّ َّ ذۡهَبَ عَنَّا ٱلَۡۡزَنَ ٱلَۡۡمۡدُ لِلِّّ

 1؛﴾إِّنَّ رَبَّنَا لغََفُورٞ شَكُور  
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لم یکن یتصنعّ ولم یکن یتظاهر! في حین أنّنا جمیعًا ندّعي العبودیّة لله، جمیعنا ندّعي اتّباع 
تعالیم الإسلام، جمیعنا ندّعي أنّنا نعمل، جمیعنا ندّعي أنّنا خارجون من النفس، ندّعي أنّنا نعمل 

 عي أنّنا نعمل بالتکلیف! قال: مخلصین، ندّ 
 

 

 یقول: بین قمري والقمر الدوّار *** ما بین الأرض والسماء 
 حبّذا لو جاء زمان الامتحان *** لیسودّ وجه من کان فیه غشّ.

 فالأمر يختلف کثیًَا، وعلَ کلّ حال ذاك العالم هو عالم التوحید، عالم الإخلاص! 

 عاقبة الغوص في الكثرات وتعلقّات عالم المادةّ

وکما تقدّم، فإنّ الطفل في البدایة لا تعلّق لدیه، ولکن شیئًا فشیئًا یطلب لنفسه أشیاء، 
ویلتفت إلى أمثاله، وتختلط تلك الرؤیة والنظرة التوحیدیّة التي جاء بها بدایة من عالم الإخلاص 

جّهات إلى عالم الکثرة وکلّما کبر تضاءلت تلك الرتبة من بالأمور التي في هذه التعلّقات والتو
خَتَمَ ﴿الصفاء والإخلاص إلى أن یدخل لا قدّر الله إلى عالم الجهل والظلمة والتعلّقات، بحیث 

يمٞ  ٞ وَلهَُمۡ عَذَاب  عَظِّ وَة بصََٰۡرِّهِّمۡ غِّشََٰ
َ
ٰٓ أ َٰ سَمۡعِّهِّمۡ وَعََلَ

ِّهِّمۡ وَعََلَ وب
َٰ قُلُ يختم علَ  فالله 1.﴾ٱلَِلُّ عََلَ

قلوبهم أي إنّ عالم التوجّه إلى الکثرات والمادّة و الدنیا الدنیّة ومحوریّة الذات والتفرعن والأنانیة 
 تسیطر علَ شراشر وجوده بحیث لا تدع مجالاً للهدایة ولا تبقي نافذة لتنویر القلب. 

هما صرخت في أذنه وهنا يختم علَ قلبه، فلو قرأ کلام الله فإنّه لا یتجاوز صماخ الأذن! وم
فإنّه لا یشیَ إلا بحرکات العین! وکلّ مسألة حق تقولها له یوجهّها ویؤوّلها بطریق ما یتناسب 
مع ختم النفس والقلب، لأنّ تلك الرؤیة الواضحة والفکر الحرّ التي کان بإمکانّما أن یشاهدا 

 تم حیث يختم علیه. الحقائق بدایة من دون رؤی مختلفة قد سدّت، هذا العالم هو عالم الخ

                                                           
 . ٧( الآیة 2سورة البقرة )  1
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 تحقيق طهارة الباطن هي الهدف من المنظومة التربويّة للإنسان

إنّ حقیقة کون نظام عالم التکوین مستندًا إلى نظام الإخلاص وعلَ أساس الصفاء، هي 
غایة وهدف الله تعالى من النظام التربويّ للإنسان، فکما أنّ ذات الله ذات توحیدیّة ومبّرأة من 

ین فإنّ النظام التربويّ لعالم التشریع أیضًا لا بدّ أن یکون هکذا، لذلك فقد أمر الله کلّ عیب وش
َ ﴿النبیّین إبراهیم وإسماعیل علَ نبیّنا وآله وعلیهما السلام  ِّرَا بَيۡتِِّ ن طَه 

َ
علَ الأرض، فما معنی  ﴾أ

مکان ذلك؟ أفهل کانت أرض مکّة نجسة لکي یأتي إبراهیم ویطهّرها؟! أفهل کان ذلك ال
 مشکوکًا ومشبوهًا؟! 

َ ﴿المراد من التطهير في آية  ِّرَا بَيۡتِِّ ن طَه 
َ
 ﴾أ

را المقصود من  التي أمر الله بها النبيّ إبراهیم هو أنّك ترید أن تبني بیتي، وأن تجعل طه 
هذا البیت مثابة ومحلّ اجتماع للناس ومحلّ أمن ظاهريّ وأمن باطنيّ، فعلیك أولاً أن تطهّر مکان 

وظرف وجود قلبك، فأنتم أناس تریدون أن تبنوا بیتي، ولا یمکن لإنسان غیَ طاهر أن قلبك 
یبني بیتي! أنتم تریدون أن تجعلوا هذا المکان موضع طواف وتوجّه إلى الله وحرم أمن وأمان 

 لله، فمن لم یصل بعد إلى مرتبة الإخلاص والطهارة الذاتیّة لا یمکنه أن یقوم بعمل کهذا! 
ِّ ﴿فـ  َ طَه  تعني طهّرا أنفسکما! لأنّه بواسطة هذه الطهارة التي في نفسيی النبیّین  ﴾رَا بَيۡتِِّ

إبراهیم وإسماعیل وفي وجودهما المقدّس یمکنهما أن یعملا بالطین والحجارة ویبنیا البیت، وإلا 
َ ﴿فما معنی  ِّرَا بَيۡتِِّ أیّة ؟ هل طهّرا بیتي ونظّفاه من النجاسة؟ هل کانت هناك نجاسة؟! ﴾طَه 

نجاسة کانت هناك؟! حینها لم یکن أحد یسکن ذاك المکان، کانت هناك صحراء قاحلة لم تزرع 
ا للقوافل أیضًا.   حتّی إنّّا لم تکن ممرًّ

یقول الله إنّ هذا المکان لي وعلَ الناس أن یطوفوا حوله، فلا بدّ أن یکون مکانًا طاهرًا 
لکثرة وأفکار الالتفات إلى عالم الدنیا، لیس في بنائه ونظیفًا ولیس في بنائه أيّ نوع من التفکیَ با

سوی الالتفات إلى التوحید وإلى الله، يجب أن لا یکون هناك أيّ نقطة من الخلأ والنقصان في 
جمیع زوایا النفس ومراتبها الوجودیّة، وإلا کان أثر تلك النقطة مشهودًا في ذلك المکان، وکان 
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دم الوصول إلى الفعلیّة في الاستعدادات واضحًا في ذلك أثر تلك النافذة من النقصان وع
 المکان، وکان أثر التعلّقات الظاهریّة معلومًا وإن کانت ذات صبغة إلهیّة. 

 تأثير الملكوت في الأزمان والأماكن وفي حال الإنسان

 وهنا یتبیّن الأثر الملکوتّي الذي تترکه النفس من حیث الباطن علَ کلّ مکان ترتبط به، 
وهنا تتّضح العلاقة بین الملکوت وبین الظاهر، ویبرز الملکوت الظاهر في البناء وفي الأماکن 
والأزمان. وهنا تصبح الأماکن ظلمانیّة أو نورانیّة بواسطة التعلّقات التي فیها، فالأماکن التي 

ا زال تعبك، یدفن فیها إنسان من الأعاظم نورانیّة وروحانیّة، وإذا ما ذهبت إلیها إن کنت متعبً 
وإن کان لدیك انقباض زال، وإن کنت تشعر بأذی زال ذلك الأذی وإن کانت هناك کدورة 

 عرضت علَ نفوسنا فبالدخول إلى ذلك المکان تتبدّل تلك الکدورة إلى روحانیّة وانبساط. 
ولکننّا نری أنّ بعض الأماکن بواسطة العلاقة التي بینها وبین من دفن فیها تسیطر علَ 

طها الظلمة والکدورة والتعلّق بالکثرات! فإن کانت لدیك حال جیّدة خسِّتها إذا ما دخلت محی
إلى هناك، وإن کانت لك نورانیّة عرض علیك الانقباض والکدورة، فلماذا ذلك؟ لأنّ ملکوت 
ذلك الإنسان ونفسه المنغمسة في الکثرات والأنانیّات هي علَ ارتباط وتماسّ بملکوت ذلك 

 المکان.
ذن علینا أن نلتفت إلى هذا الأمر وأن لا نختار أيّ مکان للذهاب إلیه، ولا نطأ أيّ فإ

 موضع کان، بل نذهب إلى الأماکن التي یؤدّي فیها الشعور بالنورانیّة إلى تغییَ النفس وتبدیلها.  
فالمکان الذي یرید الله تعالى أن يجعله مطاف الملائکة وعلَ جمیع عباد الله أن یطوفوا 

له إلى یوم القیامة وعلَ أولیاء الله أن یقصدوه ویطوفوا حول الکعبة هذا المکان ینبغي أن حو
 یبنی علَ ید من؟

لدینا في الروایة أنّ الإمام المجتبی علیه السلام سافر إلى مکّة خمسًا وعشرین مرّة ومعظم 
والإمام بالحقّ أن ، فهذا المکان مکان یرید حجّة الله 1هذه الأسفار کانت مشیًا علَ الأقدام

                                                           
 .14، ص 4طالب علیهم السلام، ج راجع: مناقب آل أبی  1
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یقصده ماشیًا لزیارته فبناء هذا المکان مع هذه الحالة التي هو علیها ینبغي أن یکون بید أيّ 
ِّرَا﴿إنسان؟! لذلك یقول:  ؛ طهّرا نفسیکما، يجب أن تخرجا نفسیکما من کلّ تلوّث ومن کلّ ﴾طَه 

زلال بحیث لا یبقی فیها منفذ تعلّق، فإذا صارت النفس زلالاً طاهرة وکالمرآة شفّافة وکالماء ال
 من منافذ التعلّقات وإذا وصلت إلى مرتبة الطهارة حینها اعملوا علَ بناء بیت الله الحرام.  

فإذن إنّّا النفس الملکوتیّة للنبیّین إبراهیم وإسماعیل التي جعلت هذا المکان مطافًا 
؟ هل یمکن لأيّ إنسان أن یقوم لجمیع الخلائق! أفیمکن لي أنا وأنت أن نبني بیت الله بعد ذلك

 بهذا العمل؟! 
 

 یقول: کن مرآة ثمّ اطلب وصال أهل الجمال *** واکنس الدار أولاً ثمّ اطلب الضیوف

 أثر الابتلاءات الإلهيةّ للنبيّ إبراهيم على حصول طهارة باطنه 

مَ  ۧذِّ ٱبۡتَلَّٰٓ إِّبرََٰۡهِّ وَإِ﴿متی أمر الله النبيّ إبراهیم ببناء الکعبة؟ عندما أدّی جمیع الامتحانات 
ِّيَّتِِّ قاَلَ لََّ يَنَالُ عَهۡدِّ  ِّلنَّاسِّ إِّمَامٗا قَالَ وَمِّن ذُر  هُنَّ قَالَ إِّنّ ِّ جَاعِّلُكَ ل تَمَّ

َ
ِّكَلِّمََٰتٖ فَأ ي رَبُّهُۥ ب

َـٰلِّمِّينَ  لقد ابتلَ الله إبراهیم بکلمات وموارد ومواقف من الامتحان أزال ومحا في کلّ  1.﴾ٱلظَّ
 نوعًا من التعلّق ونحوًا من التوجّه إلى الکثرات.  واحد منها

متی جاء الله بهذه الامتحانات للنبيّ إبراهیم؟ عندما وصل إلى النبوّة والرسالة، فتلك 
الابتلاءات والامتحانات التي هي لأولیاء الله في تلك المراتب کانت للنبيّ إبراهیم بعد 
الوصول إلى مرتبة الرسالة وبعد الوصول إلى مرتبة البلاغ والإبلاغ، فأمر طهارة السِّّ وطهارة 

 اطن لیس بالأمر السهل بل هو أرفع بکثیَ من مقام الرسالة. الب
ِّلنَّاسِّ إِّمَامٗا﴿ لُكَ ل هُنَّ قاَلَ إِّنّ ِّ جَاعِّ تَمَّ

َ
عندما أنّی کلّ ذلك قال الله: أنا أرید أن  ﴾فَأ

 أجعلك إمامًا للناس! ومتی کان ذلك؟ عندما أمِر بذبح ابنه إسماعیل! 

                                                           
 .٩2٠، غزل 1، باب 1دیوان صائب تبریزی، ج   1
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 امتحان إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل

ارة یموت أحد الأبناء بنفسه، والأمر هنا خارج عن اختیار الإنسان. ولکن أحیانًا یؤمر ت 
الإنسان بالقیام بهذا العمل! والآن السؤال هو أنّه ما محل هذا العمل من الناحیة الشرعیّة؟ وهل 

 يجوز القیام بذلك شرعًا؟ وهل کان الخطاب الذي خاطب به الله النبيّ إبراهیم مزاحًا؟! 
ذۡبََُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا ترََىَٰ قَالَ فَ ﴿

َ
ٓ أ نّ ِّ

َ
رَىَٰ فِِّ ٱلمَۡنَامِّ أ

َ
ٓ أ عَۡۡ قَالَ يََٰبُنَََّ إِّنّ ِّ ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّ  لمََّ

ِّينَ  َـٰبِِّ ٓ إِّن شَاءَٓ ٱلَِلُّ مِّنَ ٱلصَّ دُنِّّ بتَِّ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ سَتَجِّ
َ
 1﴾.يـَٰٓأ

رَىَٰ فِِّ ٱلمَۡنَامِّ نه إسماعیل: عندما وصل النبيّ إبراهیم إلى السعي قال لاب
َ
ٓ أ   يََٰبُنَََّ إِّنّ ِّ

رَىَٰ فِِّ ٱلمَۡنَامِّ أنا أری الآن ولا یقول: إنّي رأیت! بل یقول 
َ
ٓ أ  إِّنّ ِّ

ذۡبََُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا ترََىَٰ أي إنّ الأمر مستمرّ وأنا الآن 
َ
ٓ أ نّ ِّ

َ
 فماذا تری أنت وما رأیك؟  أرى أ

من هذه الجهة یأخذه النبيّ إبراهیم إلى مذبح القرابین، فانظروا في المقابل ما هو جواب 
بتَِّ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ إسماعیل؟ یقول: 

َ
 يـَٰٓأ

 فالأمر الإلهيّ لیس فیه مزاح ويجب علیك أن تعمل بما أمرت به! 

 امتحانيًّاقيمة فعل النبيّ إبراهيم في ابتلائه بذبح ابنه عدم علمه بكون الأمر 

مع أیّة قاعدة من قواعد الشرع یتوافق هذا الأمر؟! ألیس قتل النفس حرامًا؟! لو أنّ النبيّ 
إبراهیم کان یعلم أنّ هذا الأمر لا محتوی له، وعاقبته عدم قتل ابنه وعدم ذبحه وأن هذا الذبح 

فعلنا ما فعل ولأخذنا لن یتحقّق لما کان له من فضل ولما کان عمله ذا بال! ولو کناّ نحن مکانه ل
 عشرة أبناء من أبنائنا بدلاً من واحد لأنّنا نعلم أنّ هذا السکّین في النهایة لن یقطع رأس الولد. 

عندما وضع السکّین علَ رقبة ابنه مهما ضغط علیها کان یری أنّّا لا تقتل هذا الطفل ولا 
أمُرُنی »قائلة: تقطع رأسه، فغضب وألقی بالسکّین علَ الأرض فتکلّمت السکّین  الخیلیلُ یی

نهانی   2«والجیلیلُ یی

                                                           
 . 1٠2( الآیة 3٧سورة الصافات )  1
 .٧، ص ٨تفسیَ منهج الصادقین، ج   2
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فلو کان النبيّ إبراهیم یعلم أنّ السکّین لن تقطع لما کان هناك فائدة! فإذن النبيّ إبراهیم 
لم یکن یعلم ومن وجهة نظر الظاهر وتوقّع النفس کان لدیه اطمئنان بأنّ الأمر سیتحقّق. لأنّه 

ذۡبََُكَ أنّه رأی مجرّد تماسّ السکّین مع رقبته،  یری في المنام أنّه یقطع رأسه، لا
َ
ٓ أ نّ ِّ

َ
یعني أقوم  أ

 بذبحك لذا فإنّ النبيّ إبراهیم جاء بنیّة الذبح! 
وهنا تتّضح للإنسان حقیقة طهارة السِّّ وطهارة الباطن في أعلَ مراتبها، فطهارة السِّّ 

نهّا الإنسان شریعة، وإلاّ فإنّ هذا وطهارة الباطن تعني ترك الدین ]الخیالّي[ والتخیّلات التي یظ
الأمر حرام من حیث الظاهر، ولو رأی في منامه بدلاً من المرّة الواحدة مائة مرّة فعلیه أن یقول 

 إنّ قتل الطفل وقتل النفس المحترمة حرام. 
وأمّا من وصل إلى مرتبة الطهارة وتجاوز تلك التخیّلات والدین الخیالّي فیمکنه أن یشعر 

ا الحکم الجدید قد نزل من ذلك الموضع الذي هو مبدأ الحلال والحرام ومحلّ نزول أنّ هذ
 الأحکام! فهذا ما لا نفهمه نحن، بل یفهمه من وصل إلى مرتبة الطهارة! 

 محاولات الشيطان المختلفة لصرف إبراهيم وإسماعيل وهاجر عن طاعة الله:

 أولاً: عن طريق الأحاسيس

مختلفة: فتارة یأتي من طریق الإحساس، ویقصد النبيّ إبراهیم وهنا یأتي الشیطان بصور 
ویقصد النبيّ إسماعیل وهما یبعدانه من حیث الإحساس، فیأتي إلى السیّدة هاجر، لأنّ المرأة 
أقوی إحساسًا. فیحرّك مشاعرها لکي تأتي وتمنع زوجها أن ماذا تصنع؟! أتذبح ابني الفتی 

 الناشئ؟! أيّ عاقل یفعل هذا؟! 
ذه الأمور لیست مزاحًا ونحن ننقل حکایة! فإنّ السیّدة هاجر شریکة في بناء الکعبة ه

وبناء هذا البیت الطاهر! امرأة ولکنهّا شریکة! والله یرید أن یبیّن قدرته ویقول: هذا المکان لا 
جل يختصّ بالذکور والرجال! فنحن نحتاج لبناء هذا البیت إلى الرجل کما نحتاج إلى المرأة، فالر

 إبراهیم والفتی إسماعیل والمرأة هاجر! 
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ونحن إذ نسعی بین الصفا والمروة نتّبع فیه مدرسة السیّدة هاجر وهو لأجلها! من مناّ 
یمکنه أن یقوم بذلك؟! طبعًا الطریق لیس مغلقًا ونحن أیضًا یمکننا بالتوسّل والتوکّل علَ 

فقد فتحوا لنا الطریق ونحن أیضًا  عنایات الله أن نطوي الطریق الذي طواه أولئك العظام!
 یمکننا أن نصل! 

 ثانياً: عن طريق الشرع والدين

لمّا یئس الشیطان من جمیع هذه المراتب والمراحل ولم یتمکّن من الورود من طریق  
الأحاسیس والمشاعر، ورد من طریق الشرع والدین. فجاء إلى النبيّ إبراهیم وقال: أین هذا 

یس قتل النفس محرّمًا؟! فکیف تفعل ذلك أنت إذن؟! فأجابه النبيّ إبراهیم الأمر من الشرع؟! أل
جوابًا ببداهة اثنین في اثنین تساوي أربعة فقال: ألست تقول إنّه حرام؟! إنّ الذي قال إنّه حرام 
بعینه قال هو واجب الآن! ألست تقول إنّ هذا العمل معصیة؟! فما هي المعصیة؟! المعصیة 

ف من المولى بالنهي عنه، أمّا إذا جاء تکلیف بالقیام بهذا العمل بعینه فإنّ هذه هي ما جاء تکلی
 المعصیة تتبدّل إلى طاعة. 

لذا في هذه المرحلة داس النبيّ إبراهیم علَ ذلك الشرع الذي کان أساسی النفس في 
راهیم إلى الاعتیاد علیه، وعندما رأی الشیطان أنّه لا یوجد منفذ من أيّ طریق وصل النبيّ إب

 1طهارة السِّّ وبدأ بقطع رأس النبيّ إسماعیل والنبيّ إسماعیل سلم محض.

 ما هو سرّ استدبار الكعبة عند رمي جمرة العقبة؟

فلذلك قال السیّد الحدّاد رضوان الله علیه هنا إنّ علَ السالك أن یستدبر الکعبة في جمرة 
عبة في تلك الجمرتین، ولکن عندما العقبة. وطبعًا هذا حکم شرعيّ حیث يجب استقبال الک

ولکن من ناحیة فلسفة الحکم یعني أنّ یصل الإنسان  2نصل إلى جمرة العقبة علینا أن نستدبرها،
إلى مرتبة ینحّي فیها حتّی ذلك الدین الذي کان حتّی هذه اللحظة یسیَ علَ أساسه ویتقدّم علَ 

                                                           
 .2٠٩ـ  2٠٧، ص 4راجع الکافي، ج   1
 .4٨٠و  4٧٨، ص 4راجع الکافي، ج   2
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ت، وطبعًا لا بمعنی أن یصل إلى اللاأبالیّة أساسه وکان یسبّب له العروج ویسبّب له نفي التعلّقا
والتي هي بنفسها تعیّن بل أسوأ التعیّنات ـ بل بمعنی أن یکون الدین هنا هو التوجّه إلى 

ما کنت أقوم به إلى الآن واعتادت علیه نفسي وکنت أعدّه "المحبوب فحسب! فیقول العبد: 
فهذه نّایة العشق ونّایة توجّه الإنسان  "ذا قیمة، فإنّ تلك القیمة تتلخّص في التوجّه إلیك.

وسؤال  "لماذا؟"حیث تتنحّی جمیع التعلّقات ولا یبقی سوی المحبوب لا غیَ. وعندها لا یبقی 
 في الذهن مهما أمر هذا المحبوب! 

الیوم یقول: قم بهذا العمل. وغدًا یقول: قم بذاك العمل، الیوم یقول: قم بهذا، وغدًا 
ذاك العمل. یعني إنّ العبد کان حتّی الآن یبحث عن الروایات ویتصفّح یقول: قم بما يخالف 

الأوراق، ويحقّق المسائل من هذه الجهة ومن تلك، وربّما عکف علَ هذه المسائل، ولکنهّ الآن 
 لا ینظر إلاّ إلى المحبوب وإلى أوامره. 

 السرّ في حجيّة أوامر وليّ الله

لقد أمر المرحوم العلّامة فجأة أحد التلامذة الذین کانوا معه مدّة مدیدة بأمر معیّن، وما 
إن أمره به حتّی شكّ ذلك التلمیذ وقال: هل أمرك هذا موافق للشرع أم لا؟ وما إن قال ذلك 

 قال العلّامة: لا أبدًا لا تقم به أبدًا. 
لأمر مخالف للشرع الذي صنعه لنفسه! لماذا یقول ذاك الرجل ذلك؟ لأنّه یری أنّ هذا ا

ولو توجّه هذا الأمر إلینا ربّما قلنا: کلا أین هو مخالف للشرع؟ وهو صحیح لأجل هذا الدلیل! 
ولکن حیث إنّه کان یرکّز علَ ذلك الشرع وقد اعتادت نفسه علَ تخیّلاته لم یتمکّن من هضم 

 المسألة وابتعد. 

 ارة السرّ كالنبيّ إبراهيم والإمام الحسيناختصاص الزعامة والحكومة بأصحاب طه

َ ﴿ومن هنا لا یمکن لأيّ إنسان أن یدّعي زعامة الحکومة! فـ  ِّرَا بَيۡتِِّ واجعلا مکاني  ﴾طَه 
آمناً وطاهرًا، تعني أنکما وحدکما یا من طهّرتما قلبیکما من کلّ صدأ وأخرجتما منه کلّ ما یسبّب 

یمکنه أن یبني بیتي، فهذا القلب صار مرآة وذلك البیت النقصان والتعلّق بالکثرات، أنتما من 
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هو بیتي الذي لا تحکمه التعلّقات، بل الطهارة هي الحاکمة، هنا لا تحکم کلماتي أنا وأمثالي، وهنا 
لا یمکن لأمورنا ومسائلنا أن تؤثّر في رؤیتنا ولا یمکننا أن نجعل الأمور موافقة لمیولنا 

 وإرادتنا.
ذلك؟ إنّه سیّد الشهداء! سید الشهداء الذي کان في کلّ سنة یوجّه من هو الذي یقوم ب

رحاله نحو کعبة المقصود زائرًا مکّة، ولکن عندما یشعر أنّ وجوده في هذه الأیّام یسلب ذلك 
 1الأمن عن بیت الله وعن مکّة فإنّه یترکها.

تن الواقع، لقد وصل سیّد الشهداء إلى مرتبة طهارة السِّّ وحقیقة الشرع وأحکامه وم
ولکننّا نحن لم نصل، فنحن جمیعًا نطرح أمورًا في توجّهاتنا ومسائلنا، ونصبغ مسائلنا بصبغة الله 
وصبغة التوحید ونظنّ أنّنا مکلّفون ومتّبعون للأوامر. ولکن إذا ما واجهنا المواضع الحسّاسة 

ینها یعلم کم کناّ وتلك الجوانب الدقیقة المتعارضة مع نفس الإنسان وتخیّلاته وشؤونه، ح
 صادقین في هذا الادّعاء وکم تقدّمنا! 

 الطريق إلى طهارة الباطن

وهنا ندرك أنّه لا بدّ لأجل الوصول إلى هذه المرتبة وهذه النقطة أن نتّبع أناسًا وصلوا إلى 
طهارة السِّّ هذه، وبذلوا کامل وجودهم لأجل المعبود، وهؤلاء هم الإمام الحسین والنبيّ 

 ولیس أيّ إنسان علَ أيّ حال کان.  إبراهیم
أنتم تظنوّن أنّ واقعة کربلاء واقعة بسیطة ومتعارفة؟! کلّا، لقد کان ظاهرها هکذا، 
ظاهرها المجيء والثورة تلبیة لدعوة أهل الکوفة من أجل الإطاحة بحکومة الظلم والخروج 

ا، بل کان بنحو آخر! باطنها من تحت ثقل البیعة لحکّام الجور والظلم، ولکنّ باطنها لم یکن هکذ
هو الأمر الذي حصل للنبيّ إبراهیم بعینه، غایة الأمر أنّه حصل له بصورة معیّنة، وحصل لسیّد 

 الشهداء حتّی النهایة! 

                                                           
 .٦٧، ص 2راجع الإرشاد، ج   1
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ذۡبََُكَ فَٱنظُرۡ مَاذَا تَ ﴿
َ
ٓ أ نّ ِّ

َ
رَىَٰ فِِّ ٱلمَۡنَامِّ أ

َ
ٓ أ عَۡۡ قَالَ يََٰبُنَََّ إِّنّ ِّ ا بلََغَ مَعَهُ ٱلسَّ رَىَٰ قَالَ فَلمََّ

ِّينَ  َـٰبِِّ ٓ إِّن شَاءَٓ ٱلَِلُّ مِّنَ ٱلصَّ دُنِّّ بتَِّ ٱفۡعَلۡ مَا تؤُۡمَرُ سَتَجِّ
َ
  1﴾.يـَٰٓأ

عندما اقترح النبيّ إبراهیم قبل النبيّ إسماعیل، ولکن الأمر لم یتحقّق! یقول الله بعد هذه  
يمٖ ﴿الآیة:  بحٍۡ عَظِّ ِّذِّ ریق وسلّمت إلینا ابنك، أي رغم أنّك خطوت في هذا الط  2؛﴾وَفَدَينََٰۡهُ ب

ولکننّا نتمّم طریقك ومدرستك علَ ید إنسان آخر، وهو سیّد الشهداء، فما بیّناه نحن في عالم 
 الرؤیا حقّقناه في عالم الواقع بواسطة هذا الإنسان. 

 تعبير المرحوم العلامّة الطهراني عن منتهى تجاوز الأئمةّ وإيثارهم

  علیه یتحدّث ذات یوم عن هذا الأمر فقال: کان المرحوم العلّامة رضوان الله 
عندما ینظر الإنسان إلى أعمال هؤلاء الأعاظم: الإمام الحسین، موسَ بن جعفر، الإمام 
السجّاد، أمیَ المؤمنین وسائر الأئمّة فإنّه یبهت واقعًا، أفیمکن أن یکون هناك إنسان یعمل إلى 

 مساعدتنا؟ هذا الحدّ من أجلنا ومن أجل هدایتنا ومن أجل 
لماذا قدّم سیّد الشهداء ابنه علیًّا الأکبر؟ لکي نجتمع نحن هنا الیوم. هل هو لغیَ ذلك؟! 
لکي تصل إلى آذاننا کلمتان، لکي نخطو خطوة واحدة، هل یمکننا أصلًا أن نتصوّر أن يُخرج 

هذه نّایة الإنسان نساءه وأبناءه وأصحابه ونفسه بتلك الکیفیّة لکي تطرق أسماعنا کلمتان؟! 
الإیثار وأعلَ مرتبة من الرحمة والعطف وأعلَ مرتبة من ظهور الصفات الجمالیّة لله یمکنها أن 

 تظهر في إنسان. 
نسأل الله المتعال أن يجعلنا شاکرین لتلك النعم والألطاف التي جاءنا بها الأعاظم 

لماذا ألقوا بأجسادهم  وأولیاء الدین وبذلوا من أجلها مهج قلوبهم وعانوا السجون والتشّرد،
 تحت حوافر الخیول وقطّعوها إربًا إربًا؟! لماذا أسِوا وحبسوا وحوصروا؟ لأجلنا! 

 نسأل الله أن يجعلنا شاکرین وأن یوفّقنا هو لهذا الشکر، فهو الذي يجب أن یوفّق. 

                                                           
 .1٠2( الآیة 3٧سورة الصافات )  1
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 ووفّقنا الله لتحقیق مقاصدهم وأمنیاتهم! 
 وحفظ الله الوجود المقدّس لإمام الزمان علیه السلام من جمیع البلایا! 

 وجعلنا من المنتظرین الحقیقیّین له والذابّین عن حریمه. 
 ورحم الله أمواتنا جمیعًا. 

 وأنزل علَ أرواح المؤمنین والمؤمنات من شیعة أمیَ المؤمنین شآبیب رحمته ولطفه! 
علیه السلام! ولا حرمنا الله زیارته في الدنیا وشفاعته في  وعجّل الله في فرح إمام الزمان

 الآخرة. 
  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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